
الفقد!غيابالنصفضاء

؟أ!تنفي

يولوجيايدلأوالنقدا

قدأورأق،البحثإلىتحتجتساؤلاتمجموعةهوهناأقدمهما

بالنقد.اليوميةعلاقتنافينعايشهاالاتيالاشكالاتبعضتثير

إجاباتهناكأنأعرفالنقد،غيابأقولح!تأعنيهالذيما

الكتابات.النقدوجودعليالتأكيدولريديعترضمنهناكبلجاهزة

ولكنالنصم!بنيةتنتقدبالفعله!!كنقدنفسهاتطرحالتيالكثيرة

الأيديولوجياضممنهوهلالنقدهذاينطله!أينومنشيءلأينقد

الأيديولوجيا؟هذهخارجأنهأمالسائدةوالثقافة

إلىحاجةفيالنص،السائدةالأيديولوجياخارجنصرهناكليس

منقليلالأيديولوجيامنقليلالظلىوهذابارطرولانيعدكماظله

إيديولوجياتكونبأنمهددةناجزةعبارة"كاطأنأيالذات

."بارت-

بالضرورةإنهبالأيديولوجيا،مهددنصمطكلمعنىبأيولكن

السائد.ثقافةضمتيرسووالذيواقعةيمتلالذيالتعب!هـالمقولب

كانتوإتالعربيالنقديىالمستوعلىقطيعةتخلقلمالآنحتى

نملكلىفانناروباأوفيالمعرجمأالمستوىعلىقطيعةتشكلالبنيوية

السائدةاللنعظاتمعأصتهصيعةاتمث!!جديدةومعرفةتحليلأدواتبعد

.الانحتى

يمثلالسائدوالنقدالنثقدقيمتجاوهـللنصألابداعيالنصم!فضاء

نتجاوزأنيعنيجديذانصآنكتبأن،الابداعفضاءأمامسياجآ

مة.المسالمنطقةندخاأنوالمماالجاص

كيفولكنوممارستهاالقطيعةاشتياءعا!جع!هـضرضمنجآأحدلا

إنهبلمستعارةأوجاهزةأدواتإلى،يحتاجلاالنص،أدوأتوبأي

يخلقالذيهوأخصفاودلالاتهنسقهبمتلكعناصرهيمتلك

تورطتلذلك"،وموضوعذاتهناك"ضيرذاتيتهويخلق!هـجعيته

وأصبحتأ،يديولوجيا""افيالسائدةالنقديةالأطهـوحاتامعظمأ

وسيفبدرعمحصنآحصمحترعأصبحوالناقدجاهىهـغمنهججةهناك

تا.يقتكماالنصيدخل
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؟المنهججزئياتهمعلاالنصشضاءمعيتعاملالذيالنقدهوأين

وتصويراستنساخهوالنقديةالكتابةفيالممارسطمثلأالوصفي

.الظاهرةالنصجزئياتلبعضفوتوغرافي

المضمونسوسيولوجيةعلىركزالتاريخيالاجتماعيالمنهجكذلك

النص"بنيةأ!عنصراعزلالأدبيالبنيويوالنقدالشكلدون

بنيةإلىبافظرعنصرهيالنصفبنيةالحياهبنيةعن"الإبداعيأ

تزامنيةفيالبنيةنطامإلىبالنطراكتشفتالبنيوية.والكونالحياة

حطمتالبنيويةأن!نوبالرغم.النصداخلاللغةوبناءعناصره

ليستفهيالأساليبلأهميةقدرآوأعطتالأيديولوجيةالأطرمنمجموعة

قدمتهماوأهموالتحليلالبحثأساليبمنمتطورةدرجةبلمنهجآ

وا(!صفية.الجامدةالواقعيةتجاوزتأقيالمطلصاترفضهو

لأنالسائدضمننقعولاالبنيويةمننستفيدمعنىبأيولكن

يمت!طلأنهالنقدهوذاتهاإنتاجمعاودةفيالسائدةللثقافةأداةأهم

منكثيرلديهاتمرسهاخلالمنالسائدةوالثقافة.مباشرةأطروحة

وليسبالبداهةالصحيحهيوكأنهانفسهاتطرحوالحنكةالمراوغة

منهجيةلصالحها.المتاحةالمصطلحاتتستثمرأنوتحاولبالاقناع

التعبيرأدواًتكسربضرورةلذلكطرحهات!هـرالسائدةالثقافة

الكسربهذافتهاومعركشفهافيمرتبطةالجديدةالمفاهيملأنالسابقة

والتكرار.النمطيةعنالخروجأيوالمتاحالتقليدربقةمنوالخروج

النقديالنمطأنغير.تجاوزهبالتاليليتغاالنمطمنبذلاالبعضيقول

مبدعأوناقدأيبنسفهما،إلاالتغ!هـالحقيقييتملاوثباتعادة

.جديدةلغةيخلقأنيستطيعلامراوحمبدعهوالنمطإلىيركن

بلينفيهأحدلاقائمالنمطأنمنبالرغمالابداعلمرطانالنمط

العربي.النقدوفيالعربيالإبدأفيأنماطهناك

كثيرفينراهاصرناأنماطآيمثلالروأدجيلسميناهالذقياحي!

جديدآنصآنكتبولكي.""أبوهفهوولذلكالآنايلإبدأعيالنتاجمن

الثورة.لسلطتهانخضعولازأتهاإنجطمنسحتفيد.بهانستظللأأنعلينا

نكتبه.جديدنمركلفيضرورةالأسلوبية



ضدشعركتابةهياليومالمثمعر"مهمةميشونيليوهنرقييقول

لماذا؟.المنبزضديكونأنالنقدمهمةهيوكذلك،المنجز"الشعر

أحترمألتغ!هـ،ادعىولومرأوحنص!هوالمنجزاضقدياالنص

المنجزتتجاوزأناستطاعتالتيالعربيةالنقديةاذنصوصبعفر

النمرعنسنواتبمقدارمتخلفالنقدقيالنصرالعمومفيولكن

الحقيقيةألابداعيةالنصوصبعضأيضآوأقصدالمنجزبداعيافي

ومتعة.بعذوبةنقرأهأنبمثقدورناأفقإلىالمملىوالجاهزتجاوزتالتي

النقد"."غيابهوالسؤالهذامثلإثارةإلىيقودنيالذيوهذا

المحرماضتأنأيضآفوأ!مطروحةسهلةإجاباتهناكأنأعرف

إذن.مناورةفيالدخوأطذلكويتطفبصريحالنقديوالنصكثيرة

.أخربىمواقعفيالاجابةعنالبحثعليكصم

اخصابلديها.إب!أع51نقدإلىبحاجةليستالسائدةالتقاذة

أحىبهـوهو"والأخلاقي"الميتاهـىيضيبالأيديولوجيوالخطابأسسياسيأ

هناكوليستوثأبتسكنيالعربيالواقعأننربطلذا.فاقي

فيتبدوتدالوأحدالنسقإطارفيتناقضاتنحوحاسمةإ،تتحو

ومسحسلمة.ساكنةالحياة!اولكنهاجدآعنيفةالىاور!

رها؟وتصوأالحياةلتجلياتطهدالذيوهوالنقديببإذنلماإذا

الثقافة،والتشهينالاىباكهذأ،التجانسوعدمالهلاميةهذهلاذا

اللامح؟غ!هـمحددةائعربية

طرحهاسعمقلكيالإبدااإلم!ب!جةكانتالأخربطالثقافات

إلىللتفرطغيسمحبكنلىالعربيالصراعطبيعةلكر،الأيدجولوجي

الأيديولوجياخطابيمثلهماأقيمباش!رهوماهن!لأنا؟لإبدأع

الثابتة.الأخلاقيةوالقيم

القديمالعرببوالنقدالنص

قوأعدبتطبهيقوذلكتقريريآنقدآظلالقديمالعربيالنقدمعظم

فيالشعركانوإنوالبيانوالبديعالصناعةعلىركز.مسبقةبلاغية

بلاللغةبنيةإلىيدخلرالنقدأنإلاالنقدسبقاجاهلياعصرا

حياةص!تعبركانتالتيالأشعاىص،اهائلالىىخمعلىيؤكدإنه

حالات،القوأفلىأص!هـأء،ا،الحيأةالسفر،:الجاهليالانسان

.الحياةفيالملحةوالرغبةوالكلأالماءأجلمناصهـب

الشعراءأشعرعنالأحكاميصوىانطباعيآنقدهكانمثلأالنابغة

بالوصف.تتصفكانتذاتهاالحياة،إليهوما

ثابت"-تحسان"مجلسيتجاوزلىذلكبعدالإسلامفيألنقد

منالنقديالموقفانطلقإرشاديآ،وعظيآ،توجيهيآ،كاند؟رء

.الاتجاههذافيبعدفيمايتطوروبدأالدينيالنصو

إلىدفعتهربيعةأبي3،عموإباحيةأننجدألا؟مويالعصرفي

ا!ورأواأعقهاءاوالنثقادبعضرنقمةإلىوعرفتهالمعاصياهـتكاب

قبل.منأحديق!هـفهلموإثمامعصيةشعو-ة

أصوراهـص!جديدةنقدجةصورموتيافيالعمرفيظهرتكما

التشبيص،،والموازداتالمنكلاضلاتمثلالجاهابالعصرفيالمعروفة

ألعقا.واأصعاطفةاب!!العلاقة

أصتحضراإلىالبدأوةمنالعباسطالعصرفيالعربيةاحياةوبتطور

،دبر*ب!ار،نواسأبومثلهجديدإبداعينصوظهور

للنقدجديدةأشكالظي!ت،المتبي،تمامأبوالوأسيد،بنمسلم

الجمحىسلا"يماب!تإنجاهـاتص!أستثمادت

فاتهمالإبداعياالنمرفطءأمامسيابطآيمثاأضلالنثقدأنإلا

ندقةباكىوبحثت!بالمجوأصنوأبواتهم،ادعربيةعلىبتعديهالمتنبهي

أفسدسص"أو!الامديحصتبفثتدالشعرمفسدبألهتمامأبواتهمكما

كأ؟هـألطا"ش!ىهششمدتماءأبواتبعهثمالوليدبنمسلماصشعرا

بدأيةفاعت!هكأءأبيص!مختلقآموقفآوقفالصوليمثاناقدآنجد

التعب!ى.فيجديدةلطهـيقة

ضههرلنهايب!!اللغويالموقفوظهوراهجم!قيالثاني!ألؤفي

اللغة.صظهـموقفا-حيثللنقدجديدموقف

أصفواهرواالمفهوماتتعكسم!مرآةاللغةاعت!هـواأسبصرةاعلمااء

فياللغةوأدخلواوالقوانينالتواعدتتفممنأنلدولاوالأشياء

يصحلابحيثللصحةمقياسآالبدأوةواتخذواالعقاأبقوا

.والمألوفالشائعصتيحرجأنللشاىى

لاالبلاغيالجانبعلىاعتمدواإفبالمرونةفاتسمواالكوفةعلماءأما

المنطقية.العقليةوالقوانينالقواعدعنخرجواأنهمأقياللغوي

فياللغةلإشكاليةتجاوزقينقديموقفهوللغةألثانيالفهم

موروثة.صيغآوليستوحياةحريةأعتباهـاللغةأيالوقتذلك

الجرجاني"القاهر"عبدالتجاوزهذأتوجأخا!طالفهـنفي

خدمإلألفاظ"اوقالاللفظيةقاومصهـبيبنيوقيلىأوأعتبرهالذتي

نأأيدةالمفاللفظةتعرفهالالغويةلعلاقاتتوليدآوهـأبى"المعاني

أصلغة.الابداعيالاستخدامأماممحايدآيظلاللغويالقاموصط

الكلاميوالالحرأفالانزياحمفهومعصمهـهفيانجرجانيأدرك

أحلغة.أفيكو!وجانفال!ىيبو!ءهمهأحدشكلالذقي

فمبزالمعاصرهالبنيويةفهمصطيق!!بللغةالجرجانيفهم

يأوالمعنىاللفطفيهيندمجالذقيالجرجانيعنهتحدثالذقياللغة

التيالبنيويةمعيلتقيالمفهومهذاالألنثاظ"،ب!!ما"العلاقة

المعنىدلاأ،تأيالبنيويةالدلالاتإلىالثقاموسيةالدلالاتتتجاوز

الجرجاني.عند

أصفهمهاالقاموسيةترجمتهاتكثيلأوجودصيغةاللفظيةالجملة

يربطفالجرجاني.إنسانيةممارسةتختصركوحدةإليهاالنظرمنبدلابل

المعنىتتجاوزالدفظةأيالكلامنظمطريقةهونقدكلمردأن

الدالب!تالعا،قةسوس!هـفي-قيعندنفسهالفهموهذاالنحوقي

فيدةالمفمر!إ،قتنهاأقيوالمفهوءأصسمعيةاأصوهـةأأقيوالمدلول



هيبلمفردةليستفاللغة.المفردةلهذهوالتنسيقالربطنثاطثيماللغة

وتكوننا.لاحتمالاتنايتسعجميعآلنايتسعفضاء

أمامناويطرحالنقدىاصتراثنافهمنايجددبأنجديرالجرجاني

الباطنالمعنىإلىالظامرالمعنىفهمهفييتجاوزإنه،جديدةأسئلة

العميقةالعلاقةص!البحثفينايث!!إنهوكينونتها،اللغةبنيةأي

نصكتابةأقي،ثاليةجهةصالكونوبنيةجهةصتاللغةبنيةب!ت

محفه،جديدنصوإحلالالابداعيالنصإلغاءيعنيلاتجاسدينقدي

منلهفرارلاداخلأالنص"يبقىأيجزئيةوليستساملةقراءةهيبل

.العيد"يمنى-فيهحاضرخارج

النصم!داخلمنالأسئلةمذهمعيتعاملالذتيالنقدهوأين

قادتالعربيةالثقافةفيالتجانسوعدمالهلاميةأنأمالجديد؟الابداعي

معنى؟بلاونقدملامحبلانصوصإلىأيضآ

القراءةوجسديةالنصفضاء

النصوصبعضفيغيرها،دوننقديةكتاباتتستههوينيلماذا

خالدةكليطو،الفتاجعبدنصوصأعنيقليلةوهيالعربيةالنقدية

منعهدناهماتتجاوزالتيالنصوصمنوغيرهاالعيديمنىسعيد،

ارحب؟فضاءإلىللنصنقديةرؤية

وألهمحاورةأوالابداعيللنصمعالجةليسالنقديالنص

نسميهاوكتابةنسميهقدمجاورنصهوبلميسورمدعلاقةإتاحة

يصبحلابحيثأمامناحياةحالةهو.حضورهلهنصولكنهنقدأ

علاقةهيوالنصالنقدبينالجدليةالعلاقةأيالنقدخارجالنقد

.والحياةوالفعلالحضوريستلزمهاالتيالضرورة

لهإبداعينصإنتاجهوللنقدالحقيقيالطموجأنأؤكدإنني

معرفة"فيكتابهافيترىالعيديمنىالناقدةكانتولنوتجليهحضوره

لأنهأدبيآنصآيكونأنيطمححينمأساتهيواجهالنقدان9النص

نصأنهإما:أمرينأحدفييقعالعيديمنىتوضحكماطموحهفي

متميزادبينصانهواماوتقسيما،وشرحآوصفأالأدببالنصيكرر

يعودلاوبالتالينقدهموضوعالأدبيالنصيخوضالحالةهذهفيوهيى

آخر.ادبينصإنهبلنقدآ

النقدتمارسوهيللنقدعلميافتراضمنتنطلقالعيديمنى

مسبقةمفاهيملديهالذلكالعريضةخطوطهفيالتركيبيالبنيوي

للنصالسوسيولوجيالبعدتنويإنها.النصإلىالدخولقبل

الأطروحة.هذهوفقالنصءتجرندوبذلك

مقامةفيدراسةوهوكليطوالفتاحلعبدالغائبنقرأعندما

العربي،السردفيدراساتوهووالتأويلالحكايةكتابأوالحريري

النصإنبلمسب!4مفاهيممنيظلقلانقدينصأمامنقففإننا

هناك.نفسهكليطونصورؤىحلميكشفالذيهوالابداعي

كشفعلاقةالعربيالتراثمعكليطويقيمهاتجاسديةعلاقة

هيالتيالكتابةحالةإلىالنصحالةمنيخرجأنهأيواكتشاف

نفسهاالمقولةوهيالقراءةجسديةأقيللذاتوفضاءللحريةممارسة

كأهـ"أنالنقدعنالقراءةيميزوهو"النص"لذةفيبارتيمارسهاالتي

المؤلفالعمللانرغبوأنرعبتنانغيرأنهوالنقدإلىالقراءةمن

".الخاصةلغتنابل

رامبو-عنكتابتهفيميللرهنرقييمارسهاالتيذاتهاالجسديةوهي

الذقيالأغربالولدميللريصفهالذقي-"القتلةوزمن"رامبوكتابفي

أذنيه.منالعالمهز

الأطروحةوفقالنصمعالتعاملممكنآيعدلمأعنيهالذي

ينتجهمانتمث!!كناإذاجديدانقدمولاوالمسبقةالسائدةالمنهجية

نصنعبذلككأنناالعربينصناعلىقسرآتطبيقهونحاولالغرب

.""بروكستسريرفناالعربيالجسد

هيمثلافالبنيوية،نتمثلهولاالغربينتجهممانستفيدأنيمكن

النصكشففيتنجحماوبقدرمسبقفهمبدونتحليلأدوات

مصداقيتها.تفرضوالواقع

بذلككأنناالنصفضاءإلىلندخلبمعاييرنتسلحأنممكنآيعدلم

والنص.النقدبينقادمةمعركةنفترض

الانقيادأيالنصجسدفيالدخولهوجديدةكتابةإلىالسعي

-العبارةضاقتالرؤيااتسعت"كلماالصمتوإلىالكشفإلى

هذاكتابةمحاولةهيوالعبارةالنصفضاءهيفالرؤيا.النفري

الفضاء.

بفسحةمحاطةنفسهاوجدتوالمعرفةالحياةفسحةاتسعتكلما

اللغةكانتإننمارسهاكيفإذن؟الحقيقةإلىنص!!فكيفالصمت

خارجالآنتبدأالحقبة"كأنتفعلوأك!هـمماتقولمماأكثرتصمت

فييقعأياللغةخارجحقيقةالنقديقعهل"أدونيس-اللغة

الصمت؟

ولعبتهللنقدالتكتيكيالهدففيالدخوليستوعبالنصهل

المسبقة؟والافتراضاتالمعاييرلعبةالهندسية

كتابةأيلأنالسائدةاللغةضمنيقعالحقيقيالنقدأتصورلا

يديها.بينقبرهاتحملالسائدةاللغةضمنتدخل

هويتهولهتميزهلهفالنصالنقدفيبلالنصفيليستالاثنكالية

بذلكلأنناالعيديمنىتعبركماسواههوبمانعادلهأنيمكنولا

أنفسنا.بالتاليونسطحالواقعنسطح

أولىتصؤريفيهذا.نطرجماخلالمنأنفسنانحننقولكيف

المعرفة.إلىيسعىالذيالجديدالنقدفيخطوه

النقدوعلىالشعر.أيالكلامبلالأهمليستالسائدةاللغةلأن

والثباتالنظامبدلالفوضىإلىالكلاميتجهأنحقيقيأيكونلكي

بارتيعبركماالسلطةفيترسوالتيفاللغةالنصفضاءإلىيتجهأي

لأنهاتكرارالآنهيللغةالرسميةالموسساتوكلالتكرارلغةهي

الذيالخارجتقولبلالنصجسدهوالذيالحقيقيالتنتقولىلا

.بالظاهرةيحيط



استمر،-إنالداخكفييحدثمالقولالتطعبعضجبناءإنفا

نقدينصلقولأكثرلوقتونحتاجكثيرآسنترددفإنناهكذاالحال

جديد.

منالسائدمعقطيعةيشكلالذيالنقدغياب،الغيابهذالاأزمتنا

ارتكابعلىنتجرألمأتناونفسها،الحياةجسديةاحضوهـفيأجل

.الحميدةالأخلاتطلغةتنكرهاالتياللذيذةالخطاياأعني،الخطايا

ومايقياكميتافيالنصرمعفيهنتعاملمأساوقيهوتلافينتهبعزلناما

فيالبنيوقيالبحثادعيناوإنحتىنصفهابلالأشيا،ناقوللا.وراء

نصلانناوادعيناوالأشياعالكلماتب!!ومئزناوجوهرهاالأشياععلاقات

.الظاهرةاستبطانإلى

العربيالمواطبؤسم،بؤلسحالةذاتهاشتعبرأطتزالاةالظاص

توكة،موروثات،الماضيإلمصمشمدو،آالوحلفيأذنيهحركأالغارتط

واعطاهملامحهمسخالذيالنفطثمتجخلفاتهالاستعمار!تطويلة

معيتوافقلاالاستخدامهذافيماالتكنولوجيالاستخدامالحق

بغلأ.أوجملآيسوقكمنسيارةيسوقبدويته

ثقافةبلالناقدثقافةليستالرأ!نالعربيالمدىفيالسائدثقافة

العقلسلطةثقافةالفاعلوليسبهالمفعولالنقاد،ثقافةالمنقود

كقطعةوتخلقهالانسانتؤطرالتاريخفيموسسةأولمعتكونالذي

يتنافىعملالظالمةالقوانينوبالوصاياوختمه.الدولةرقعةعلىشطرنج

العربيالمدىفيالقائمالحوارهوهذا.الحواروروحالطبيعةمعذلنبمع

النقد؟هوفأين،الرا!!

العربيفرخ

-ليبيابنغازي

البحثمصادر

الثالثة،الطبعة،ل!.وت،الجديدةالآفاقدار،النص!معرفةفيالعيد،يمنى11(

الجامعيةالمؤسعة،ال!سبعدوتاريخهالأدبيالنقدفي،9خالدميوسف.د)2(

.3791الأولىالطبعة!بيروت،والتوزيعوالنعثرللدراسات

.8491ربير،د.عدد،مواقفمجلة،الشعرقيالقولفيالعيد؟يمنى)3(

.8391ب!!وتالعود"دارالشعر،زمن،أدونيمى)4(

،48س47عدد،مواقفمجلة،الحديثالفكرفيثورةنحو،صالحهاشم)5(

.م8391خريفسصيف
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الطليهعةطداش،أ!ثتالةأصثرأحةالدش؟بسادةمحمدحمة-،بارتلأقر)6(

.8291له!وت

اجضاءااأولا،لقيترا*،اصصلذة!لارتلا-ر)7(

،للثعصمناىاتدار،أصور!ئيااق!موص-محتارأتةاليرسفسامييوسف)8(

م8191الأردنا-عمان

الحد!،الأرسعةالمصولىمحلة،اشرأوثصطعاللغةصمت،ال!!بيصت)9(

.ا8691؟(-)3شهـ!-32-44


